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يفِ، أقامَ الَحاجُّ سعيدٌ  فيِ ليَْلَةٍ من ليََالِي الصَّ
في  الله  عَبْدِ  ابْنِه  بِنَجَاح  احْتِفالًا  عَشَاءٍ  مَأْدُبَـــــةَ 
اِمْتِحَانِ شَهادةِ “الباكالوريا”، ودَعا لِذَلِك الأقارِبَ 
بيِن  من  وكان  القَرْيَةِ.  وأعْيانَ  الأصدقاءِ  وبعَْضَ 
يَحْظَى  كان  الذي  البَشِير  سي  المجاهدُ  ينَ  الْمدَْعُوِّ
بِاحْتِرَام الجمِيع، لِماَ عُرِف عَنْهُ مِنْ أَخْلَاقٍ فَاضِلـــــةٍ، 

ـــوْرَةِ ورِجالِـــها.  لَاعٍ واسعٍ عَلَى تَارِيخِ الثَّ واطِّ

نَهَضَ  العَشاء،  طعامَ  الجميعُ  تَنَاولَ  أَنْ  وَبعَْدَ 
كَرَمِ  على  عْوَةِ  الدَّ صاحِبَ  لِيَشْكُرَ  الْحَاضرِين  أحَدُ 
نَحْــوَ سي  ـــهَ  َ اتّج ثُم  الِاسْتِقْبَال،  وحُسْنِ  يَافَةِ،  الضِّ
البَشِير، وَطَلَبَ مِنْه أَنْ يَقُولَ هُو الآخَــرُ كَلِمَةً بهذه 
المناسَبَةِ. اِعْتَذَرَ سي البشير عن ذلك، لكَِنَّ إِلْحَاحَ 
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طَلَبِهِم،  تلْبِيَة  إلى  دَفَعَهُ  سَماعِهِ،  عَلى  الْحَاضِرِين 
فَقَال بعَْدَ أن شَكرَ الحاج سعيدًا، وتَنََّى لابْنِه عَبْدِ 
حْبَ  الرَّ المسْكَنَ  هذا  إِنَّ  وْفِيق:  التَّ من  مَزِيدًا  الله 
الحاقِـــدينَ  رِين  المعَُمِّ لَأحَدِ  كان  الآنَ  نَا  يَضُمُّ الذي 
كْرِ  هَ بِالشُّ على الجزائرِ وشَعْبِها، لِذا عَلَيْنَا أن نَتَوَجَّ
ثَانِيًا،  الَأبْرَارِ  شُهَدائِنا  عَلى  مِ  رَحُّ وَالتَّ لَا،  أَوَّ هِ  لِلَّ
أَرْوَاحَهُم،  فِيهَا  بذََلُوا  تَضْحِياتٍ،  مِنْ  مُوهُ  قَدَّ لِماَ 
الوطَنِ  هذا  يَةِ  حُرِّج أَجْلِ  مِنْ  دِمَاؤُهُمْ  فِيهَا  وَأرِيقت 
بيَْنِهم أخِي وصَدِيقِي  أبْنَائِه، ومِنْ  الغالي وسَعَادَةِ 
العلاقةَ  اللهِ  عَبْدُ  عَلِمَ  ا  فلمّج ح.  مَلاّج عَلِي  هيدُ  الشّج
اه  ح تَرجّج هيدِ علِي ملاّج الّجتي تَرْبِطُ سي البشير بالشّج

ثَهم عنْ سِيرتِه. أنْ يُحدّج

اِعْتَدَلَ سِي الْبَشِيرُ في جَلْسَتِهِ، وقالَ: وُلِدَ عامَ 
بسنتيْن،  مِيلادي  بعـد  يرَة،  مَكِّ بلَْـدَةِ  في   ،1924

زَاوِيَةِ  إِلى  أَبُوه  به  أَتَى  الذي  الْيَوْمَ  رُ  أَتَذَكَّ زِلْتُ  مَا 
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سِيدِي وَارثْ بِبَلْدَة “عَلِي بُونَاب” التي كان يُشْرِفُ 
كَُنْتُ  المنطقَةِ.  فُقَهَاءِ  أَحَدُ  الونَّاسُ  يْخُ  الشَّ عَلَيْهَا 
اوِيَـــةِ المذَْكُورَة لأنّجي الْتَحَقْـــتُ بها قَبْلَــهُ  حينئذٍ بِالزَّ
جَــــارًا  كَانَ  لَأنَّهُ  بِقُدومِهِ،  فَفَرِحْتُ  سَنَةٍ،  بِحَوَالــي 
بِهِ  فَرِحًا  يْخُ  الشَّ كَانَ  قَرَابةٌَ.  عَائِلَتَيْنا  وَبيَْنَ  لِِي، 

لِذَكَائِهِ وَسُرْعَةِ حِفْظِه. 

” في  ةُ التِي قَضاها “عَلِيّج عبد الله: مَا هِي الْمدَُّ
اوِيَة؟ تِلْكَ الزَّ

يَة  اوِِ سي البشير: لمَْ يَطُلْ بِهِ المقَُامُ في هَذِهِ الزَّ
لِفراقِهِ،  فَحَزِنْتُ  أُخْرَى،  زَاوِيَةٍ  إلى  نَقَلَهُ  أبَاه  لأنّج 

لكنّجي كُنْتُ أَلْتَقِيه في بعضِ الْمنَُاسَبَاتِ العَائلية.

هِيدِ،  الشَّ عَنِ  الْحَدِيثِ  في  الْبَشِير  سِي  اسْتَمَرَّ 
غَيْر  عَلَى  مُضْطَرِبًا  قَلِقًا  يَوْمٍ  ذَاتَ  لقَِيتُهُ  فَقَالَ: 

، قَالَ لِي:  بَبِِ ا سَأَلْتُهُ عَنِ السّج عَادَتِهِ، فَلَمَّ
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الْماَضِي  الُأسْبُوعِ  في  أُسْرَتِي  فُوجِئَتْ  لقََدْ 
يْنِ يَطْرُقَانِ الْبَابَ، ولَمَّا فَتَحَ لهَُمَا الأبُ  البَابَ  بِدَرَكِيّج
سَأَلهَُمَا: مَاذَا تُرِيدَانِ؟ فأَجَابهَُ أَحَدُهُما: نُرِيدُ ابْنَكَ 
لماَذَا ؟ فردّج عليهِ أحَدُهُما  لهَ أبِي:  ا”. فقال  “عَلِيّجً
ثُمَّ  الْعَسْكَرِيةِ،  دْمَةِ  الِْ لَأدَاءِ  مَطْلوُبٌ  إنَّهُ  بقوله: 
أَبْنَائِهَا  إِلىَ كُلِّ  فَرَنْسَا بِحَاجَةٍ  أَضَافَ صَاحِبُهُ: إِنَّ 
لِموَُاجَهَةِ ألْماَنْيَا. انْزَعَجَ الْوَالِدُ مِنْ كَلِمَةِ “أَبْنَائِهَا”؛ 
هُ كَظَمَ غَيْظَهُ، وقَالَ  نَّ وكادَ يَصْرُخُ في وَجْهَيْهِما، لكَِّ
ةٍ، وَلسَْتُ  لهَُمَا: عَلِيٌّ غَيْرُ مَوْجُودٍ، لمَْ أَرَهُ مُنْذُ مُدَّ

أَدْرِي أَيْنَ هُو؛ فانْصَرفَا.

ياسيَ؟  عبد الله: هل مَارسَ النّجشاطَ السّج

عَلَى  كَانَ  ا”  “عَلِيّجً أنَّ  شَكَّ  لَا  البشير:  سي 
عَلَى  لِعٌ  ومُطَّ فٌ،  مُثَقَّ شابٌّ  لَأنَّهُ  يَاسَةِ،  بِالسِّ صِلَةٍ 
حِـــزْبِ  فِي  انْخَـــرَطَ  شَعْبِــــهِ؛  على  الْمسَُلَّطِ  لْمِ  الظُّ
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رغْمَ  صُفُوفِهِ،  في  يَنْشَطُ  وَأَخَذَ   ، زَائِرِيّج الْجَ عْبِ  الشَّ
النّجشاطَ  مَنَعتِ  قدْ  ةَ  الاسْتِعماريّج لطاتِ  السُّ أنَّ 
 -1939( انية  الثّج ةِ  العَالميّج الَحرْبِ  اندلاعِ  قُبيْل  فيه 
لُطاتُ  ياسي كانتِ السّج 1945(، وبسبَبِ نشاطهِ السّج

ةِ الْمنُاضِليَن في حِزبِ  ةُ تلاحقُه مثْلَ بقيّج الاسْتِعماريّج
عب.  الشّج

ـــة  الْعَالَمِيَّ ـــــرْبِ  الْحَ بعَْـــدَ  وَمَــــاذَا  الله:  عبد 
ـــة؟ انِيَّ الثَّ

خَرَجَ  حَتَى  الْحَرْبُ  انْتَهَتِ  إِنِ  مَا  البشير:  سي 
مِنْ  اِمنِ  الثَّ يَوْمَ  ةٍ  سِلْمِيَّ مَسِيرَاتٍ  في  الجزائريُّون 
شهر مَاي 1945  احْتِفَاءً بِالانْتِصَارِ عَلَى النَازِيَة،  
رِيَّةِ  الْحُ في  هِمْ  بِحَقِّ للمطالبةِ  المنُاسَبةَ  واغْتَنَمُوا 
ةُ  الاسْتعماريّج لُطاتُ  السّج فَقَابلتْهُم  وَالاسْتِقْلَالِ، 
الّجذين  للمُتظاهرين  يها  تَصَدِّج أثْناءَ  كَبيرةٍ  ةٍ  بِوَحْشيّج
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ةِ  عاراتِ المطُالبةَ بالحريّج ة، والشِّج رَفعوا الأعْلامَ الوطنيّج
والاسْتقْلال.

ارْتكَبتْـــهُ  بِا  مَــلاح  علِي  رَ  تَأَثَّ هَلْ  الله:  عبد 
حَــــقِّ  في  جرائــــــمَ  منْ  ــــةُ  الاسْتعماريّج لطاتُ  السّج

الجزائريين؟

رَأَى  وَقَـــدْ  ــــرُ؟!  يتأثَّ لَا  وَكَيْــفَ  البشير:  سي 
مِنْ  ةُ  الْفَرَنْسِيَّ اتُ  الْقُوَّ عَلَيْهِ  أقْدَمَتْ  مَا  الْعَيْنِ  رَأْيَ 
الْمظَُاهَرَاتِ  لِتِلْكَ  تْ  تَصَدَّ حِين  وَتَدْمِيرٍ  وَحَرْقٍ  قَتْلٍ 
خَمْسَةٍ  عَنْ  يَزِيدُ  مَا  أَرْواحَ  أَزْهَقَتْ  لقََدْ  ةِ.  عْبِيَّ الشَّ
وأربعين ألْفًا مِنَ الَجزَائِرِيِيَن. يومئذٍ قََالَ لي: “هَذاَ 

هُوَ الْوَجْهُ الْحَقِيقِيُّ للاسْتعمار”.

باَلعفوِ  القَبيحِ  وجْهِهِ  ميلَ  تَْ الاسْتِعمارُ  حَاولَ 
بِإنشاءِ  لهَم  ماحِ  والسّج يَن،  ياسيّج السّج المساجيِن  عنِ 
حِزبِ  مُناضِلُو  فَأنشَأَ  جديدةٍ،  ةٍ  اسيّج سيّج أحْزابٍ 
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ة عامَ  يمقراطيّج يّجاتِ الدّج عبِ حَركةَ الانْتصارِ للحرِّ الشّج
ح. 1946، فانضمّج إليْها سِي عَلِي مَلاَّ

عبد الله: هل تَولَّى بعَْضَ المسَؤولياتِ فيها؟

عَلَى   الِإشْرافُ  إِليْهِ  أُسْنِدَ  نَعَمْ،  البشير:  سي 
يرة( ، وَتَزَامَنَ  ةٍ تَابعةٍ لِلْحركةِ بِسقَطِ رأْسِه )مَكِّ خليَّ
الانْتِخَاباَت  في  لِلْمُشَارَكَةِ  حْضِيرِ  التَّ مَعَ  ذَلِكَ 
أسْفَرَتْ  الّجتي   1946 عام  نُوفَمْبَرَ  لِشَهْرِ  البَلَدِيَّةِ 
المقَاعِدِ. وفي عام  بِعُظَمِ  الوطنيةِ  الَحرَكةِ  فَوْزِ  عَنْ 
بِالعاصمَةِ،  لَ  الأوّج مُؤْتَرََها  رَكَةُ  الْحَ عَقَدَتِ   1947

)شِبْهِ  خَاصٍّ  تَنْظيمٍِ  إِنْشاءِ  علَى  الحاضرونَ  فَقَ  واتّج
الكِفاحِ  لِمرحَلةِ  حضيرِ  التّج ةَ  عَمَليّج يَتَولَّى   ) عَسْكريّج

المسُلَّح.

َ فيه عَلي ملاح؟ عبد الله: هَلْ عُيِنّج

حضير لَمرحَلةِ  سي البشير: نعم، وشَارَكَ في التّج
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المناضليَن  وتَدْريبِ  لاحِ  السّج بِجمْعِ  المسُلَّح  الكِفاحِ 
ـــلطاتُ  السُّ كانتِ  ذلك  وبِسبَبِ  اسْتِعمالِـــه،  عَلى 
ه  ولكَنّج وارْتَل،  حَلَّ  أيْنما  تُطاردُه  ةُ  الاسْتعماريّج
وسُرعَةِ  حَذَرِهِ  ةِ  لشدّج دائمًا  المطُارَدَةِ  منَ  ينْجُو  كانَ 
مُغادَرَةِ  إِلىَ  المطُارَدَةِ اضطُرّج  هذِه  لاتِه. وبسبَبِ  تَنَقُّ
الغزْلان  سورِ  ضَواحِي  إلى  هَ  وتوَجّج رَأْسِه،  مَسْقَطِ 
عَجَزَتِ  ا  فَلَمَّ هناك.  واسْتَقَرَّ  مُسْتَعَارٍ،  اسْمٍ  تَ  تَْ
عليْه  القبْضِ  إِلقاءِ  عنْ  ةُ  الاسْتعماريّج لطاتُ  السُّ
ا سَنَة 1948؛ فَأَصْدَرَت  لَجَأتْ إلىَ مُحَاكَمَتِهِ غِيَابِيّجً
 ، كَمَةُ الاستعماريةُ حُكْمًا يقْضِي بِسَجْنِه عَامَيْنِ الَمْ
نةِ الموُاليةِ  بِالإضَافَةِ إِلىَ دَفْعِِ غَرَامَةٍِ مَالِيةٍ. وَفِي السّج
“سِي  اسْمِ  تَ  تَْ القبائلِ  منْطقةِ  إلىَ  رَجَع   1949

“وَاضِيَة”. وبقَِيَ  قِسْمَةُ  إليْه  فَأُسْنِدَتْ  رِيف”.  الشّج
نظيمِ الَاصِّ إلىَ غَايَةِ انْدلاعِ ثَورةِ  يُنَاضِلُ في التّج

نوفمبر.
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ورة؟ عبد الله: مَتَى التَحقَ بالثّج

القبائلِ  بِنطَقَة  ريها  مُفَجِّج مِنْ  كانَ  البَشير:  سي 
نوفمبر   من  الْفَاتِِ  ليَْلَةِ  من  فْرِ  الصِّ اعَةِ  السَّ فعندَ 
»عزَازْقَة«  وَ  »تِيقْـــزِرْتْ«  أَنْــحَاءُ  دتْ  رَدّج  1954

كْبِيرِ،  التَّ وَهُتَافَـــاتِ  هَادِ  الْجِ صَيْحَـــاتِ  وَغَيْرِهِمَا 
وَكانَ هوَ ضِمْنَ الفَوجِ الّجذي شَنَّ هجومًا علَى مَخْزِنِ 
فْ  الفْلِّيِن بـ »عزَازْقَة«. ومنــذُ ذلك الوَقْتِ لمَْ يَتَوَقَّ
لًا بيَْن شَمَالِ  عَنِ الْجهادِ ضِدَّ الْمسُْتَعْمِرِ الفَرنسيِّج مُتَنَقِّج
ومام في  الوَطَنِ وجَنُوبِه إلَى غَايةِ انْعقادِ مُؤْتَرَِ الصُّ
20 أُوتْ  1956 بقَرْيَةِ »إيفْرِي« بِأُوزْلَاقَنْ الواقعة 

ومَامِ. ةِ لِوَادِي الصُّ ة الْغَرْبِيّج فَّ عَلَى الضَّ

عبد الله: هلْ شاركَ علِي ملاح فِي المؤُْتَرَ؟

َ عضوًا  هُ عُيِنّج سي البشير: لمْ يُشَارِكْ فيه، ولكنّج
الّجذي أسْفرَ عنْه المؤُترَُ، وفِي  في المجَْلسِ الوطنِيّج 
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رابُ الوطنيّج إلى سِتِّج ولاياتٍ؛  مَ التُّ هذا المؤُترِ قُسِّج
ادسةِ  السَّ الولايةِ  رَأسِ  عَلى  ملاح  علي   َ عُيِنّج
فَ بِضواحِي  هِهِ إليْها تَوَقَّ حراء(. وَأَثْناءَ تَوَجُّ )الصّج
وُصولِه  وَقَبْل  الْمديّجة  مَدينةِ  مِنْ  القَريبَة  ة  البَرْوَاقيّج
مِنْ  مَاي  شَهْرِ  فِي  اِسْتُشْهِدَ  ادِسَةِ  السَّ الوِلَايَة  إلى 

سَنَة 1957.

ثْنا عَن ظُروفِ اسْتِشْهادِه. عبد الله: حَدِّ

الغَــــدْرِ  نَتيجَــةَ  شهيدًا  سَقــــطَ  البشير:  سي 
والِيانَة.

عبد الله: منِ الائــنُ الّجـذي غَــدَرَ بِــه؟

جُندِيًا  يَعملُ  كانَ  خائنٌ  بِه  غَدَرَ  البشير:  سي 
، ثُمّج فرَّ منهَا مُتظاهِرا بأنَّه  اتِ العدوّج فِي صُفوفِ قُوّج
 ، الوطنيّج حريرِ  التّج جيْشِ  بِصفوفِ  الالتِحاقَ  يُريدُ 
طُ  يخطّج وَبَـــدأ  المجُاهديـــن،  صُفــــوفِ  فِي  فَانْدَسَّ 
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مَاي  شَهر  ليالي  منْ  ليْلَةٍ  وَفي  جَريمتَِه،  لارْتكابِ 
وَجدَ علِي ملاح وحْدَه فأَطْلقَ عليْه الرّجصاصَ.

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ  لُودُ لِ�شُ الْجَْدُ  وَالُْ


